
  2005، 1، العدد 32، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات  

- 107 -  

  
  أثر الفحص الطبي الداخلي لعضو المرأة التناسلي على صحة صومها 

  

  *علي الزقيلي 

  

  صـلخم

يهدف هذا البحث إلى بيان الحكم الشرعي في أثر الفحص الطبي الداخلي لعضو المرأة التناسلي على صحة صومها، من 
الشريعة في رفع الحرج ودفع المشقة، مع خلال عرض آراء العلماء وأدلتهم وصولاً إلى الرأي الراجح الذي يتفق ومقصد 

  . مراعاة أخذ جانب الاحتياط في العبادات

  

  

  المقدمـة
  

  الحمد الله والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعد، 
أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نسائِكُم : (فيقول االله تعالى

س لَهن علم االلهُ أَنَّكُم كُنتُم تَخْتَانُون هن لِباس لَكُم وأَنْتُم لِبا
أَنفُسكُم فَتَاب علَيكُم وعفَا عنْكُم فَالآن باشروهن وابتَغُوا ما 

 ربوا حتَّى يتَبين لَكُم الْخَيطُ الأَبيض منكَتَب االلهُ لَكُم وكُلُوا واشْ
 دوالأَس طنالْخَيلا  ملِ وإِلَى اللَّي اميوا الصمات رِ ثُمالْفَج

تُباشروهن وأَنْتُم عاكفُون في الْمساجِد تلْك حدود االلهِ فَلا 
تَّقُوني ملَّهلِلنَّاسِ لَع هاتااللهُ آي نيبي ا كَذَلِكوهب1()تَقْر( .  

من المفطرات للصائم  دلت هذه الآية الكريمة على أنواع
الأكل، والشرب، واللقاء الجنسي، وهذه الأنواع مما : وهي

  . اتفق الفقهاء على أنها مفطرة للصائم
وهناك أمور أخرى وردت بها السنة وحصل خلاف في 
إفطارها للصائم أو عدمه نظراً للاختلاف في صحة ثبوتها أو 

  . في دلالاتها
و منصوص عليه، وهناك أمور قاسها العلماء على ما ه

  . لا صل خلاف في عدها من المفطرات أووقد ح
اس غير هو قي: (بن رشدوسبب الخلاف كما يقول ا

ن المنطوق به هو المغذي، فمن المغذي على المغذي، وذلك ا
رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق غير المغذي 
بالمغذي، ومن رأى أنها عبادة غير معقولة وأن المقصود 

نها هو الإمساك فقط عما يرد الجوف سوى بين المغذي م
وغير المغذي، وتحصيل مذهب مالك أنه يجب الإمساك عما 
يصل إلى الحلق من أي المنافذ وصل، مغذياً كان أو غير 

  . )2()مغذ
وقبل أن أنبه على قسم منها أود أن أبين أن المنافذ التي 

متفق على  :يدخل منها المفطر إلى الجوف أو الرأس نوعان
  . أنه منفذ إلى الجوف، ومختلف فيه

سمى الفم، والأنف، والدبر وت: هي ةفالمتفق عليه ثلاث
العينان، والأذنان، والقبل، : والمختلف فيه. المنافذ المعتادة

  . وتسمى المنافذ غير المعتادة
فالثلاثة الأولى تفطر الصائم إذا دخل عن طريقها شيء 

: خلاف فيثة الأخرى فقد حصل أما الثلا ،عمداً إلى الجوف
  لاً؟ هل الداخل منها مفطر أم

وغرضنا في هذا البحث هو ما يدخل من القبل وما يركز 
في  عليه في عصرنا هذا هو الفحص الطبي الداخلي للمرأة

  لا؟ نهار صومها هل يفسد صومها أم
أثر (هذا التساؤل كان الباعث لي على كتابة بحث سميته 

لي لعضو المرأة التناسلي على صحة الفحص الطبي الداخ
  ). صومها

  : الآتي ووقد جاءت خطة هذا البحث على النح
  .في مقاصد الشريعة: التمهيد

  .تعريف الصوم: المطلب الأول
  .تحديد معنى الجوف: المطلب الثاني
آراء العلماء وأدلتهم في أثر الفحص الطبي : المطلب الثالث

نهار رمضان على الداخلي لعضو المرأة التناسلي في 
  . صحة صومها

الكرك، قسم الفقه وأصوله، كليـة الشريعة، جامعـة مؤتة، ∗
، وتاريخ قبوله25/8/2003تاريخ استلام البحـث . الاردن

1/4/2004 . 
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  : وفيه فرعان
ن طريق فرج آراء العلماء وأدلتهم فيما يدخل ع: الفرع الأول

  .المرأة في نهار رمضان
أثر الفحص الطبي الداخلي لعضو المرأة : الفرع الثاني

  . التناسلي في نهار رمضان على صحة صومها
  

  موضوع البحث
لفحص الطبي يتناول هذا البحث جزئية خاصة تتعلق با

وأثره على ) مكان الذكر والحيض(لعضو المرأة التناسلي 
  . صحة صومها

والمقصود بالفحص الطبي هو ما يستخدمه الطبيب من 
أدوات وأجهزة ومواد خاصة تساعده في تشخيص وتحديد 

  . المرض الذي يصيب الجهاز التناسلي الخاص بالمرأة
  : مثل وانبه إلى أن الباحث لن يخوض في مسائل أخرى

الفحص الداخلي للدبر، علماً بأن آراء العلماء فيما يدخل  .1
عن طريق الدبر هي نفس آراء العلماء فيما يدخل عن 

  . طريق الجهاز التناسلي
الثقب الذي يخرج (الفحص الداخلي لمكان خروج البول  .2

 . وهذا يختلف عن الجهاز التناسلي) منه البول
  

  مشكلة البحث
  : أمرين هماتتمثل مشكلة البحث في 

نه لا يجوز للمرأة المضطرة إجراء فحص داخلي القول إ .1
لعضوها التناسلي في نهار رمضان، ووجوب تأخير ذلك 

قد  ،إلى ما بعد الغروب أو إلى ما بعد انتهاء رمضان
  . يؤدي إلى زيادة المرض وتهديد حياتها للخطر

ان هذه المسألة هي مسألة خلافية بين العلماء، فمنهم من  .2
ان الفحص الداخلي لعضو المرأة التناسلي في : ليقو

نه لا يفسد ا: مضان يفسد صومها ومنهم من يقولنهار ر
  . صومها

  
  في مقاصد الشريعة: التمهيد

ن من مقاصد الشريعة الإسلامية التيسير على ا - أ
المسلمين، والنصوص من الكتاب والسنة مليئة بذلك، فمن 

 : القرآن الكريم
  . )3()د االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسريري: (قوله تعالى

وهذا النص عام في جميع أمور : (يقول القرطبي
  . )4()الدين

  . )5()ما جعل عليكم في الدين من حرج: (وقوله تعالى
  . )6()أي من ضيق: (يقول القرطبي

 )7()يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم: (وقوله تعالى
  . )8(جاوز في الحدالت: والغلو
ها عليهم إلا اورهبانية ابتدعوها ما كتبن: (قوله تعالىو

  . )9()ابتغاء رضوان االله فما رعوها حق رعايتها
  . )10()المبالغة في العبادة: (ويقول أبو السعود

  : ومن السنة الشريفة
صلى  –عن النبي –ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة

ن أحد إلا إن الدين يسر ولن يشاد الدي: (قال –االله عليه وسلم
  . )11()غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا

صلى االله عليه  –وأخرج البخاري عن أنس عن النبي 
  . )12()يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا: (قوله –وسلم 
في أمور  إن بعض العلماء نصوا على أخذ الرخص -ب

نع شرعي، لما أخرجه الإمام أحمد عن الشريعة إذا لم يمنع ما
إن : (-صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله : ر قالابن عم

  . )13()االله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه
تبع الرخص في ولا يمنع من ت: (يقول الكمال بن الهمام

إذ للإنسان أن يسلك الأخف عليه، إذا  مانع شرعي؛ -المذاهب
يحب ما  -صلى االله عليه وسلم -كان له إليه سبيل، وكان

  . )14()أي أمته –م خف عليه
وأنا لا أدري ما يمنع هذا من : (ويقول ابن أمير الحاج

العقل والسمع وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من 
قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد ما علمت من الشرع ذمه 

  . )15()عليه
  ). المشقة تجلب التيسير(قاعدة  -ج

تخفيفاته، هذه القاعدة تتخرج عليها جميع رخص الشرع و
مشقة لا تنفك عنها العبادة : المشاق قسمان: (يقول القرافي

كالوضوء والغسل في البرد والصوم في النهار الطويل 
والمخاطرة بالنفس في الجهاد ونحو ذلك، فهذا القسم لا يوجب 

  . تخفيفاً في العبادة لأنه قرر معها
المشاق التي تنفك العبادة عنها وهي ثلاثة : وثانيهما

نوع في الرتبة العليا كالخوف على النفوس والأعضاء : واعأن
والمنافع فيوجب التخفيف لأن حفظ هذه الأمور هو سبب 
مصالح الدنيا والآخرة فلو حصلنا هذه العبادة لثوابها لذهب 

  . )16()أمثال هذه العبادة
فمقصود العبادات ليس ذات المشقة ولو أن المشقة 

ت عظيمة كالمريض يخاف على متوافرة في العبادات فإذا كان
نفسه إذا صام أو على عضو من اعضائه أو منفعة من منافعه 

  . )17()إنه يحرم عليه الصوم(ففي هذه الحالة يقول القرافي 
صوم إذا خاف التلف به ولا نع من اليم: (ويقول الشاطبي

فكل من عرض نفسه للخطر فهو عاص  )18()ن فعليجزئه ا
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ولا : (ويقول تعالى )19()تقتلوا أنفسكم ولا: (الله لأن االله يقول
ولأن المقصد إلى المشقة ليس  )20()كم إلى التهلكةيتلقوا بأيد

 ،من مقاصد الشريعة الضرورية أو الحاجية أو التحسينية
وعليه فلا يجوز للمكلف أن يجعلها غرضاً من أغراضه، فها 

أمر من نذر أن يصوم قائماً في –صلى االله عليه وسلم  - هو
: شمس أن يتم صومه ونهاه عن الصوم في الشمس قائلاًال
ومعلوم أن قصد الشارع هو المحافظة  .)21()هلك المتنطعون(

على الضرويات ومن هذه الضروريات حفظ النفس، يقول 
وحقيقة ذلك أن يكون خليفة االله في إقامة هذه (الشاطبي 

المصالح بحسب طاقته ومقدار وسعه وأقل ذلك خلافته على 
  . )22()ثم على أهله ثم على كل من تعلق له به مصلحة نفسه

فهذه مقاصد الشريعة التي أرادها االله من فرض العبادة 
الرحمة واليسر بهم وعدم ايقاعهم على البشر وهي الرأفة و

  . الحرج والمشقةفي 
  

  تعريف الصوم: المطلب الأول
  . )23(هو مطلق الإمساك: الصوم لغة
رحمن صوماً فلن أكلم اليوم إني نذرت لل: (قال تعالى

  . )24()إنسياً
  : وقال الشاعر

  خيل صيام وخيل غير صائمة
  )25(تحت العجاج وأخرى تعلج اللجما     

  الصوم اصطلاحاً 
 ةالإمساك عن المفطرات الثلاث: عرفه ابن نجيم: الحنفية

حقيقة أو حكماً في وقت مخصوص من شخص مخصوص 
  . )26(مع النية

إمساك عن المفطرات حقيقة أو حكماً  :عرفه ابن عابدين
  . )27(في وقت مخصوص من شخص مخصوص مع النية

إمساك عن شهوتي البطن : عرفه الدسوقي: المالكية
  . )28(والفرج في جميع النهار بنية

إمساك عن المفطر على وجه : عرفه الزرقاني
  . )29(مخصوص

  : الشافعية
إمساك مخصوص عن شيء مخصوص : عرفه النووي

  . )30(زمن مخصوص من شخص مخصوصفي 
  : الحنابلة

إمساك عن أشياء مخصوصة بنية في : عرفه البهوتي
  . )31(زمن معين من شخص مخصوص

من أنعم النظر في هذه التعاريف يجد أنها متقاربة في 
إلا أن ابن نجيم والدسوقي حصرا الصوم بالإمساك  ،المعنى

 ون حقيقة أعن الطعام والشراب والعشرة الزوجية سواء كا
  . حكماً

وهذا الحصر يتفق مع ما جاء في النص القرآني الكريم 
والسنة النبوية الشريفة من أن الصوم هو الإمساك والامتناع 
عن الطعام والشراب والعشرة الزوجية بنية من طلوع الفجر 

  . إلى غروب الشمس
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن : (قال تعالى

أنتم لباس لهن علم االله أنكم كنتم تختانون أنفسكم لباس لكم و
فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب االله 
لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 

  . )32()الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
ه يترك طعام: (عن االله تعالى وقوله صلى االله عليه وسلم

  . )33()وشرابه وشهوته من أجلي
  

  تحديد معنى الجوف: المطلب الثاني
  : الجوف في القرآن الكريم  .أ

: لم يشر القرآن الكريم إلى كلمة جوف إلا في قوله تعالى
  . )34()ما جعل االله لرجل من قلبين في جوفه(

، ولا صلة )35(والجوف الوارد في الآية الكريمة هو القلب
  . ود في الصيامله بالجوف المقص

   :لجوف في السنة الشريفةا  .ب
  : وردت لفظة الجوف في السنة بألفاظ متعددة، نذكر منها

ما أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب  .1
، عن أنس، قال صلى االله )إنا أعطيناك الكوثر(سورة 

ؤلؤ مجوف، أتيت على نهر حافتاه قباب الل" –عليه وسلم 
  . )36(")هذا الكوثر: (قال جبريل؟ما هذا يا : فقلت

ما أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما  .2
يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده 

صلى  –عن ذكر االله والعلم والقرآن، عن ابن عمر، قال 
لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له : (االله عليه وسلم

 .)37()من أن يمتلئ شعراً
ه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، عن ما أخرج .3

لو كان لابن آدم : (عطاء، قال سمعت ابن عباس يقول
واديان من مال لابتغى ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 

 .)38()التراب
واستحيوا : (نه قالاما روي عنه صلى االله عليه وسلم  .4

: كلنا نستحي من االله، قال: قلنا. من االله حق الحياء
ن االله أن لا تنسوا المقابر والبلى، ولا تنسوا الحياء م

 .)39()الجوف وما وعى
 الأحاديثمن أنعم النظر في كلمة الجوف الواردة في 
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السابقة يجد أن هذه الكلمة لا صلة لها بالصيام أو الإفطار 
صلى االله عليه  - ومع ذلك فإن لكلمة الجوف الواردة في قوله 

تعني كما يقول ابن ) ولا تنسوا الجوف وما وعى( –وسلم 
أي ما يدخل إليه من الطعام والشراب ويجمع فيه، : الأثير
أراد بالجوف البطن والفرج : أراد بالجوف القلب، وقيل: وقيل
  .)40(معاً

وهو داخل البطن : ما وعاه الجوف: ويقول الزمخشري
  . )41(المأكول والمشروب

  
  : الجوف في اللغة . ج

مجوف، والجوف من  يطلق على كل شيء: الجوف لغة
: كل شيء باطنه الذي يقبل الشغل والفراغ، وجوف الأرض

  . تسع من الأرض وانخفض فصار كالجوفاباطنها وما 
  . بطنه: وجوف الوادي

  .البطن والفرج: والأجوفان
العيب العظيم، أو الطعنة التي تبلغ الجوف، أو : والجائفة

  .)42(تخالط الجوف أو التي تنفذ
  
  : الفقهاءالجوف عند . د

لم اجد عند الفقهاء تعريفا صريحا للجوف، ولكن من 
خلال عباراتهم الفقهية خلصت الى أن تعريف الفقهاء للجوف 

فقد عرفها  ةأما الجائف )43(.لا يختلف عن التعريف اللغوي
  : الفقهاء على النحو الآتي

هي ما يصل إلى الجوف من الصدر والبطن : الحنفية
صل من الرقبة إلى الموضع الذي والظهر والجنب، وما و

  .)44(وصل إليه الشرب
هي التي تصل إلى الجوف وتختص بالبطن : المالكية

  .)45(والظهر
هي جرح ينفذ لجوف باطن محيل للغذاء أو : الشافعية

الدواء أو طريق للمحيل كبطن وصدر وثغرة نحر 
  .)46(وجنبين

هي ما وصل إلى جوف العضو، ومن ظهر، : الحنابلة
  .)47(وساق، وعضد، مما له جوف ،وورك، وعنق وصدر،

والحنفية يرون أن الفطر يتحقق بكل ما دخل إلى جسم 
التراب والورق، أو معنى كالواصل  عالإنسان صورة كابتلا

ستعاط أو تقطير ف الإنسان أو دماغه نحو حقنة أو اإلى جو
  .)48(في أذنه أو مداواة جائفة أو آمة
حقق بكل ما يصل إلى الجوف والمالكية يرون أن الفطر يت

من غير طريق الفم كالأنف والعين والأذن ولو بحقنة في دبر 
أو قبل لا إحليل، وكذا إيصال متحلل لا جامد ثم رده ولو من 

طريق الفم، بيد أن قيد الإفطار بالجامد عند المالكية أن يكون 
سواء كان المنفذ واسعا أو ضيقا  ،من منفذ عال بحسب

نه يشترط فيه كونه للمعدة من منفذ سافل فاف ما يصل بخلا
واسعا كالدبر وقبل المرأة والثقبة لا كإحليل، بخلاف المائع 

  .)49(فيفطر من منفذ عال وسافل
والشافعية يرون أن المدار في الإفطار على مسمى 
الجوف، فيبطل الصوم بوصول العين لباطن الدماغ أو البطن 

وإن لم يصل إلى الدماغ أو المثانة أو باطن أذن أو إحليل 
  . والمثانة

وشرط الوصل أن يكون من منفذ مفتوح فلا يضر 
  .)50(الاكتحال وان وجد طعمه في حلقه

وجمهور الحنابلة يرون أن الفطر يتحقق بكل ما دخل إلى 
الجوف، أو مجوف في جسده كدماغ وحلق وباطن فرج ودبر 

  .)51(لا إحليل ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته
يرون أن  )54(وابن القيم )53(وابن تيمية )52(هريةوالظا

الفطر يتحقق بوصول العين إلى البطن من المنفذ المعتاد 
  .بشرط أن يكون أكلاً أو شرباً

  الجوف في الطب  . هـ
هكذا معرفاً ) الجوف(لا يعرف أطباء اليوم شيئاً يقال له 

معرفة بالإضافة ) أجوافاً(بالألف واللام، ولكنهم يعرفون 
لجوف الصدر الذي يشتمل على الرئتين والقلب والعروق 
الكبار، وجوف البطن الذي يشتمل على المعدة والأمعاء 
والكبد والطحال، وجوف الأنف، وجوف الفم، وجوف المعدة، 

  . إلى غير ذلك من الأجواف
ولم يتحدث الأطباء القدامى عن الجوف، إلا ما ورد في 

ى والجوف الأسفل، وهما قانون ابن سيناء عن الجوف الأعل
جوف الصدر الذي يشتمل على القلب والرئتين وجوف البطن 

  .)55(الذي يشتمل على المعدة والأمعاء وسائر الأحشاء
أما الأطباء في العصر الحديث فقد تحدثوا عن التجويف 

أن : المقصود في الصيام، فيرى الدكتور محمد علي البار
از الهضمي وهو من التجويف المقصود في الصوم هو الجه

أوله إلى آخره أنبوب مجوف إلا أنه يضيق في مواضع مثل 
ويتسع في مواضع مثل المعدة، فكل ما يصل هذا  ءالمري

التجويف يكون سبباً للإفطار ومفسداً للصيام، ولا يشترط أن 
طعاماً أو شراباً، وإنما ) الجهاز الهضمي(يكون ما يدخل 

  .)56(رهيدخل في ذلك الدواء والدخان وغي
 دويرى الدكتور محمد هيثم الخياط أن التجويف المقصو

في الصوم هو جوف المعدة وليس كل الجهاز الهضمي لأن 
الجهاز الهضمي يبدأ بالفم وينتهي بالشرج، والمضمضمة لا 
تفطر بنص الحديث الذي رواه أبو داود في كتاب الصوم، 
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 - نهرضي االله ع –باب القبلة للصائم عن عمر بن الخطاب 
هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول االله صنعت : (قال

أرأيت لو مضمضت (اليوم أمراً عظيماً، قبلت وأنا صائم، قال
  ). فمه: من الماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس به، قال

ولأن ما يؤكل ويشرب يصل إلى المعدة فإذا هضم فيها 
  .)57(باًغادرها فهو كَيموس ثم كَيلوس، ولا يعود أكلا ولا شر

ويرى الأطباء أن الأنف والعين والأذن مثقوبة الطبلة 
تتصل بقنوات إلى البلعوم الذي يعتبر جزءاً من الجهاز 
الهضمي فكل ما يدخل عن طريقها ويصل إلى الجهاز 

  . الهضمي يعتبر مفسداً للصوم
ولا يعتبر الأطباء العضو التناسلي للمرأة تجويفاً، لأن 

ينطبقان على بعضهما، ولا ) لخلفيالأمامي وا(الجدارين 
نان جداً يوجد فراغ ولا تجويف، ولكن هذين الجدارين مر

يلاج بحيث يتقبل إدخال الذكر، كما فيتسعان عند الجماع والإ
أنه يسمح بخروج الجنين عند الولادة ونزول الدم عند الحيض 

  . أو النفاس
ويرى الأطباء أن عضو المرأة التناسلي لا يتصل مطلقاً 

  .)58(بالجهاز الهضمي
  

  الرأي الراجح 
بما أن القرآن الكريم والسنة الشريفة لم يحددا لنا الجوف 
المقصود بالصيام، وبما أن أهل اللغة عمموا المقصود 
بالجوف فحملوه على كل مجوف وسار على نهجهم جمهور 
الفقهاء، فان الأمر في تحديد الجوف يصار إلى أهل الطب، 

أهل الطب يطلقون الجوف على الجهاز وقد رأينا أن بعض 
عدة الذي يجمع فيها الأكل الهضمي وبعضهم على الم

، والصحيح أنه يطلق على الجهاز الهضمي كما قال والشرب
الدكتور محمد علي البار، ويؤيد ذلك ما أشار إليه الزمخشري 
وابن الأثير عندما فسروا الجوف بأنه ما يدخل إليه طعام 

  . وشراب ويجمع فيه
وبناء على ذلك فإن ضابط مفطرات الصوم الداخلة إلى 

  : جسم الإنسان في نهار رمضان هو
  . لا ا دخل عن طريق الفم مغذياً كان أوكل م .1
كل ما دخل عن طريق الأنف أو العين، أو الأذن إذا  .2

 . كانت مثقوبة الطبلة، ووصل إلى المعدة
ما  العشرة الزوجية الحقيقية وهي إيلاج الذكر بالفرج أو .3

إذا كان المقصود من ذلك الاستمتاع لا  ؛في حكمها
  . العلاج

  
راء العلماء وأدلتهم في أثر الفحص آ: المطلب الثالث

الطبي الداخلي لعضو المرأة التناسلي في نهار رمضان على 
  : صحة صومها، وفيه فرعان

  : الفرع الأول
آراء العلماء وأدلتهم فيما يدخل عن طريق فرج المرأة 

  . ر رمضانفي نها
إن مسألة ما يدخل عن طريق فرج المرأة في نهار 

  : رمضان مسألة اختلف العلماء فيها على قولين هما
ذهب جمهور الفقهاء من حيث المبدأ إلى أن : القول الأول

ذلك يفسد صومها، وإن كانوا قد اختلفوا في التفصيلات 
  . المتعلقة بذلك

ج المرأة يعتبر إن الداخل عن طريق فر: فقد قال الحنفية
  : مفسداً لصومها إذا تحقق الشرطان الآتيان

  .ن يستقر الداخل في الفرجا  -  أ
ن يكون الداخل مبتلاً بالماء أو الدهن، فيفسد ا  - ب

 .لوصول الماء أو الدهن
وكذا روي عن محمد في الصائم إذا أدخل : (قال الكاساني

خشبة في المقعدة أنه لا يفسد صومه إلا إذا غاب طرف 
وهذا يدل على أن استقرار الداخل في الجوف شرط  الخشبة،

  .)59()فساد الصوم
سته أو وكذا لو أدخل أصبعه في ا: (معقباًوقال ابن نجيم 
صبع رجها هو المختار إلا إذا كانت الاأدخلت المرأة في ف

مبتلة بالماء أو الدهن فحينئذ يفسد لوصول الماء أو 
  .)60()الدهن

اخل عن طريق فرج المرأة إن الد: وقال جمهور المالكية
في نهار رمضان يعتبر مفسداً لصومها بشرط أن يكون 

أما إذا كان جافاً ولم يتحلل فلا يفسد  ،الداخل إلى فرجها مائعاً
  . صومها

قال مالك فيمن يحتقن : قال ابن وهب: (جاء في المدونة
أما الحقنة فإني أكرهها : أو يستدخل شيئاً من وجع، قال

لسبور فإني أرجو أن لا يكون به بأس، قال ابن للصائم، وأما ا
  .)61()والسبور الفتيلة: وهب

بحقنة مائع أي ترك إيصال ما ذكر : (وقال الدسوقي
للمعدة بسبب حقنة من مائع في دبر أو قبل امرأة لا إحليل، 
واحترز بالمائع عن الحقنة بالجامد فلا قضاء، ولا فتائل عليها 

  .)62()دهن
ما من الدبر أو فرج المرأة فتوجب وأ: (وقال الصاوي

  .)63()القضاء إذا كان بمائع
  . يفسد مطلقاً: وقال الشافعية والحنابلة

دبره  في لو أدخل الرجل إصبعه أو غيرها: (قال النووي
 يدبرها أو قبلها وبق في أو أدخلت المرأة إصبعها أو غيرها
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البعض خارجاً بطل الصوم، وينبغي للصائمة أن لا تبالغ 
قالوا فالذي يظهر من فرجها إذا  ،في الاستنجاء اصابعهبأ

قعدت لقضاء الحاجة له حكم الظاهر فيلزمها تطهيره، ولا 
يلزمها مجاوزته فان جاوزته بإدخال إصبعها زيادة عليه بطل 

  .)64()صومها
وينبغي الاحتراز حالة الاستنجاء فانه لو : (وقال الشربيني

، وكذا حكم فرج دبره بطل صومه في أدخل طرف إصبعه
  .)65()المرأة

وينبغي الاحتراز حالة الاستنجاء لأنه متى : (وقال الرملي
  .)66()دبره أفطر ومثله فرج الأنثى في أدخل طرف إصبعه

وأدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده : (وقال البهوتي
كدماغه وحلقه وباطن فرجها وتقدم في باب الاستطابة إذا 

الدماغ والحلق، وباطن فرجها أدخلت أصبعها ونحو ذلك أي 
  .)67()كالدبر

ولا يجب غسل ما : (وقال البهوتي في باب الاستطابة
جاسة وجنابة، فلا تدخل يدها أمكن من داخل فرج ثيب من ن

صبعها في فرجها بل تغسل ما ظهر، لأنه أي داخل ولا ا
الفرج في حكم الباطن عند ابن عقيل وغيره، فينتقض 

ته ولو بلا بلل ويفسد الصوم ها بخروج ما احتبسؤوضو
  . )68()بوصول إصبعها إليه

  
  أدلتهم ومناقشتها

استدل الجمهور القائلون بإفساد صوم المرأة إذا دخل في 
فرجها شيء في نهار رمضان بأدلة من الكتاب والسنة 

  . والمعقول
  القران الكريم : أولاً

فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب االله لكم : (قال تعالى
ا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط وكلو

  .)69()الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
  السنة النبوية : ثانياً
كتاب الصوم، باب  ،ما أخرجه البخاري في صحيحه  -  أ

فضل الصوم عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن 
عليه صلى االله  - أن رسول االله–رضي االله عنه -أبي هريرة

الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ : [قال –وسلم 
والذي نفسي بيده  –مرتين  –إني صائم : قاتله أو شاتمه فليقل

لخلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك، يترك 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، 

  .)70(]والحسنة بعشر أمثالها
فقد نص القرآن الكريم والسنة الشريفة على  :وجه الدلالة

أن الأكل والشرب والعشرة الزوجية تفطر الصائم، فيقاس 

عليها ما دخل عن طريق الفرج للاشتراك في علة الإفطار 
  . وهي الدخول من أي منفذ من منافذ الجسم
  : واعترض على هذا الاستدلال بما يأتي

ارع على إنما يصح القياس إذا لم يدل كلام من الش -1
ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل  ،علة الحكم

والشرب والجماع والحيض وليس كذلك بما يدخل عن طريق 
فرج المرأة بغير العشرة الزوجية، لأن ذلك لا يغذي الجسم 

 . )71(مطلقاً
إثبات : واعترض ابن تيمية على قولهم بالجواز بقوله -2

ن يكون القياس صحيحاً، وذلك التفطير بالقياس يحتاج إلى أ
إما قياس علة بإثبات الجامع، وإما بإلغاء الفارق، فإما أن يدل 
دليل على العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع، وإما أن 
يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع 

القياس هنا منتف وذلك انه ليس في الأدلة ما يقتضي أن  وهذا
ن واصلا إلى جعله االله ورسوله مفطراً هو ما كالذي المفطر ا

دماغ أو بدن أو ما كان داخلاً من منفذ أو واصلا إلى الجوف 
ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي 

ن االله ورسوله إنما الحكم عند االله ورسوله، ويقولون امناط 
ترك من جعل الطعام والشراب مفطراً لهذا المعنى المش

الطعام والشراب، ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء 
المامومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن 

  . الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك
وإذا لم يكن على تعليق االله رسوله للحكم بهذا الوصف 

إن االله ورسوله إنما جعلا هذا مفطراً : دليل كان قول القائل
الصائم أن إن االله حرم على (ا قولاً بلا علم وكان قوله لهذ

ن هذا حلال وهذا حرام بلا علم وذلك قولاً إ) يفعل هذا
  .يتضمن القول على االله بما لا يعلم وهذا لا يجوز

ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو 
بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحاً، أو دلالة لفظ 

وهذا  –صلى االله عليه وسلم  - لى معنى لم يرده الرسول ع
اجتهاد يثابون عليه، ولا يلزم أن يكون قولاً بحجة شرعية 

  .)72(يجب على المسلم اتباعها
، كتاب الصوم، باب )73(ما أخرجه الترمذي في سننه -ب

حدثني إسماعيل بن  ،ما جاء كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم
: م بن لقيط بن صبرة عن أبيه قالكثير، قال سمعت عاص

أسبغ الوضوء : [قلت يارسول االله أخبرني عن الوضوء، قال
ي الاستنشاق، إلا أن تكون وخلل بين الأصابع، وبالغ ف

  . هذا حديث حسن صحيح: وقال ]صائماً
، كتاب الصيام، باب )74(وأخرجه أبو داود في سننه

ستنشاق الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الا
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عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه 
: صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله : لقيط بن صبرة قال

  ].بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً [
قال الخلال عن أبي : [قال ابن حجر في تلخيص الحبير

عاصم لم يسمع عنه بكثير رواية ويقال لم : داود عن احمد
و عنه غير إسماعيل وليس بشيء، لأنه روى عنه ير

  .)75(]غيره
أن وصول الماء إلى موضع الدماغ يفطر : وجه الدلالة

الصائم إذا كان ذلك بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك 
  . )76(في موضع الطعام والغذاء أو في غيره من حشو جوفه

  
  : واعترض على الاستدلال بهذا الحديث بما يأتي

م يرد في الصحيحين ولا في أحدهما، مما يدل انه ل -1
وقد ذكر  .على أن رتبته دون ما اشترطاه في صحيحيهما

صلى االله عليه وسلم  –البخاري في صحيحه، باب قول النبي 
ولم يميز بين : قال] إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء[ –

  .)77(الصائم وغيره
لم  لو سلمنا بصحة الحديث، لكن مما يذكر هنا أنه -2

ء بلفظ عام، بل جاء خطاباً خاصاً لشخص معين يسأل ييج
 )78(.عن الوضوء

ن المقصود بالحديث أن من نشق الماء بمنخريه ا -3
ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فيحصل له بذلك ما يحصل 
للشارب بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول العطش، 

 )79(.ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء
ومع التسليم بأن الماء الواصل إلى الجوف من  -4

الأنف يفطر، فإننا لم نسلم بالتوسع في إلحاق أشياء أخرى 
بهذا، لأن الأصل في العبادات الوقوف عند النص، ولا يتوسع 
في القياس فيها، ولأن هذا الحديث جاء على خلاف الأصل 

 .)80(في أمر الصيام فيحفظ ولا يقاس عليه
 قفي الاستنشا ةعفي عن الأمر بالمبالغ ن الحديثا -5

ولا نهي عن هذه المبالغة، ولا نص على أنها تفطر، لا سيما 
 .)81(، فإذا صح ذلك فقد صح الحديثروهو نهي بعد أم

إن النهي المذكور في الحديث قد يحمل على  -6
أثناء المبالغة في في الكراهة لأن دخول الماء إلى الحلق 

صوم عند كثير من العلماء كالحسن الاستنشاق ليس مبطلاً لل
 .)82(البصري وأحمد وإسحاق وأبي ثور

، كتاب الطهارة، باب )83(ما أخرجه البيهقي في سننه -ج
الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين وغير ذلك من دود 
أو حصاة أو غيرهما، عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن 

مرة : الأعمش عباس أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام، قال

إنما الوضوء مما خرج وليس مما : [والحجامة للصائم، فقال
  ].دخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج

وعن إدريس بن يحيى حدثني الفضل بن المختار عن أبي 
: مولى ابن عباس عن ابن عباس، وقال يذئب عن شعبة يعن

تاب ، ك)85(وأخرجه الدار قطني في سننه )84(لا يثبت مرفوعاً
الطهارة، باب الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف 

  . والقيء والحجامة ونحوه
نص هذا الحديث على علة الإفطار وهي : وجه الدلالة

دخول أي مادة إلى الجوف من أي منفذ من منافذ الجسم، 
  . وفرج المرأة يعتبر منفذاً يصل ما دخل منه إلى المعدة

  
  : يث بما يأتيواعترض على الاستدلال بهذا الحد

في سنده الفضل بن المختار وهو ضعيف، قال ابن   -1
  .)86(]وفي إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف: [حجر

: ، قال الشوكانيمولى ابن عباس وهو ضعيف وفيه شعبة
كما انه  )87(]مولى ابن عباس وهو ضعيف وفيه أيضاً شعبة[

  .)89(وعند ابن أبي شيبة )88(موقوف عند البخاري
لى فرض صحة الحديث فان المقصود منه هو وع  -2

أن الذي يفطر الصائم هو وصول ما فيه صلاح البدن إلى 
وقد ثبت طبياً انه ليس بين الفرج والمعدة أي  )90(الجوف

اتصال، وعليه فان الداخل عن طريق الفرج لا يصل إلى 
  .)91(المعدة ولا يستفيد منه البدن

كتاب الصيام، باب ، )92(ما أخرجه أبو داود في سننه - د
في الكحل عند النوم للصائم، عن عبدالرحمن بن النعمان بن 

صلى االله عليه  –معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي 
 ]ليتقه الصائم: عند النوم، وقال )93(نه أمر بالإثمدا[ –وسلم 
يعني حديث  –هو حديث منكر : قال لي يحيى بن معين: وقال

  . الكحل
قياس ما دخل عن طريق الفرج علىالعين : وجه الدلالة

  .بجامع أن كلاً منهما منفذ يصل ما دخل منهما إلى المعدة
  

  : واعترض على الاستدلال بهذا الحديث بما يأتي
في إسناده والد عبدالرحمن بن النعمان بن معبد وهو  -1

إنه روى عن سعيد بن  :قال الذهبي: [مجهول، قال الشوكاني
لاً فقال عن إسحاق بن سعيد بن كعب ثم سمه أوإسحاق فقلب ا

عن أبيه عن جده ثم النعمان بن معبد : غلط في الحديث فقال
  .)94(]غير معروف

: قال ابن معين: [وعبدالرحمن ضعيف، قال الشوكاني
  .)95(]عبدالرحمن هذا ضعيف 

: قال ابن معين: [كما ان الحديث منكر، قال الشوكاني
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  .)96(]أيضاً، وهو منكر
ذا الحديث معارض بما أخرجه ابن ماجة في ن ها -2
، كتاب الصوم، باب ما جاء في السؤال والكحل )97(سننه

للصائم، حدثنا بقية، حدثنا الزبيدي عن هشام بن عروة عن 
اكتحل رسول : [قالت – ااالله عنه يرض –أبيه، عن عائشة 

  ].وهو صائم –صلى االله عليه وسلم  –االله 
سناده الزبيدي، قال وهذا الحديث ضعيف لأن في إ

وليس بمجهول كما قال ابن عدي : قال في التنقيح: [الزيلعي
والبيهقي، بل هو سعيد بن عبدالجبار الزبيدي الحمصي، وهو 

  .)98(]مشهور، ولكنه مجمع على ضعفه
، كتاب )99(ومعارض أيضاً بما أخرجه الترمذي في سننه

صلى -جاء رجل إلى النبي: [الصوم، عن أنس بن مالك، قال
اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ : فقال –االله عليه وسلم 

  ].نعم: قال
صلى االله -ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي: قال الترمذي

في هذا الباب شيء وفيه أبو عاتكة، قال -عليه وسلم
  . منكر الحديث: البخاري

حديث : قال في التنقيح: [في نصب الرايةوقال الزيلعي 
واه جداً، وأبو عاتكة مجمع على ضعفه، واسمه طريف بن 

منكر : سليمان بن طريف، قال البخاري: سلمان، ويقال
ذاهب : الحديث، وقال النسائي ليس بثقة، وقال الرازي

  .)100(]الحديث 
وعلى فرض التسليم بصحة الحديث فان الأمر هنا  -3

ة بدليل أن جمهور الفقهاء وإنما يفيد الكراه لا يفيد الوجوب
فيقاس عليه ما يدخل عن  )101(ن الكحل لا يفسد الصومقالوا ا

  . طريق الفرج فانه لا يفسد الصوم
  

  : المعقول وهو من ثلاثة وجوه :ثالثاً
ن علة الإفطار هي كل عين تصل من الظاهر إلى ا -1

ع عليه اسم الباطن من منفذ مفتوح عن قصد، والباطن ما يق
الجوف أو أن يكون فيه قوة تحيل الواصل إليه من دواء أو 
غذاء، والفرج يتضمن هذين الأمرين فجمهور الفقهاء 
يعتبرونه جوفاً من جهة، ومن جهة أخرى فان كل ما يدخل 

  .)102(عن طريقه يصل إلى المعدة
بأن الفرج وان كان جوفاً : ويعترض على هذا الاستدلال

المقصود بالصوم، وقد ثبت طبياً انه ليس  لكنه ليس الجوف
  .)103(بين الفرج والمعدة أي اتصال

ن الفرج يجتذب ما يقطر فيه من سائل بطبيعته ولا ا -2
  .)104(يخرج إلا مع الخارج

بأنه مع التسليم بان الفرج : يعترض على هذا الاستدلال

يجتذب ما يدخل فيه من سوائل، إلا أن هذه السوائل لا تصل 
  .)105(المعدة ولا يستفيد منها الجسمإلى 

قسم خارجي وقسم : ن فرج المرأة يتكون من قسمينا -3
داخلي، وعند جلوسها للاستنجاء يظهر القسم الخارجي، وهذا 
القسم له حكم الخارج فيلزمها تطهيره، أما القسم الداخلي فانه 
يأخذ حكم الباطن ولا يلزمها تطهيره ويبطل صومها بوصول 

  .)106(ليهأي شيء إ
  

  : ويعترض على هذا الاستدلال بما يأتي
نه لا فرق بين القسم الداخلي والقسم الخارجي لفرج ا - أ

المرأة من حيث وصول أي شيء لأن الواصل إلى فرج 
  .)107(المرأة الداخلي لا يصل إلى المعدة

ن المرأة مأمورة بالمبالغة في التطهير وإزالة ا -ب
دعي من المرأة إدخال إصبعها أو النجاسة، والمبالغة قد تست

  .)108(أي مادة إلى الداخل لإزالة النجاسة
ومع التسليم بصحة ما يقولونه فإنه محمول على  -ج

الكراهة إذا كانت المرأة صائمة، لأن ابن تيمية وابن القيم 
  .)109(وابن حزم الظاهري يقولون بصحة صومها

سناوي، ذهب بعض المالكية كأبي علي الم: القول الثاني
ن ما الحنابلة، والظاهرية إلى القول إوابن تيمية وابن القيم من 

  . يدخل فرج المرأة في نهار رمضان لا يعتبر مفسداً لصومها
وأما من الدبر أو فرج المرأة فتوجب : (قال الصاوي

هكذا قال شراح خليل واعترضه أبو . القضاء إذا كانت بمائع
متصلاً بالجوف فلا علي المسناوي بأن فرج المرأة ليس 

  .)110()يصل منه شيء إليه
وأما الكحل والحقنة وما : (في الفتاوى وقال ابن تيمية

يقطر في إحليله، ومداواة المأمومة والجائفة، فهذا مما تنازع 
فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من 

قطير، فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالت
ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى 

  . ذلك
والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فان الصيام دين 
المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام فلو كانت 
هذه الأمور مما حرمها االله ورسوله في الصيام، ويفسد 

ه، ولو ذكر الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيان
ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه ، 

صلى االله عليه  -فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي 
في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا  -وسلم

  .)111(...)علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك -مرسلا
عليه وسلم  صلى االله –والذي صح عنه : (وقال ابن القيم
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الأكل، والشرب، والحجامة، : أن الذي يفطر الصائم –
والجماع، والقيء، والقرآن دل على أن الجماع مفطر كالأكل 
والشرب لا يعرف فيه خلاف، ولا يصح عنه في الكحل 

  .)112()شيء
الصوم حجامة ولا احتلام،  ضولا ينق: (وقال ابن حزم

أو أمته المباحة له ولا استمناء، ولا مباشرة الرجل امرأته 
... يمن، أمذى أم لم يمذ فيما دون الفرج، تعمد الإمناء أم لم

في إحليل، أو  ولا سعوط ولا تقطير في أذن، أو ولا حقنة
ن بلغ الحلق، ولا مضمضة دخلت الحلق أنف ولا استنشاق وا

  .)113(...)من غير تعمد ولا كحل
  

  أدلتهم ومناقشتها
وم المرأة إذا دخل شيء في ل القائلون بعدم إفساد صاستد

  . فرجها في نهار رمضان بالكتاب والسنة والمعقول والقياس
  

  القرآن الكريم: أولاً
فَالآن باشروهن وابتَغُوا ما كَتَب االلهُ لَكُم : (قال تعالى

ربوا حتَّى يتَبين لَكُم الْخَيطُ الأَبيض من الْخَيط وكُلُوا واشْ
  .)114()الْفَجرِ ثُم أَتموا الصيام إِلى اللَّيلِ سود منالأَ

  
  السنة الشريفة: ثانياً

كتاب الصوم، باب / ما أخرجه البخاري في صحيحه( - أ
فضل الصوم، عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه وفيه أَن رسولَ 

لُوفُ فَمِ الصائِمِ أَطْيب عنْد لَخ: [لَعلَيه وسلَّم قَااللَّه صلَّى اللَّهم 
 نم تَهوشَهو هابشَرو هامطَع كتْري كسرِيحِ الْم نالَى مااللهِ تَع

  .)115(...]أَجلي
فقد دل النص القرآني والسنة الشريفة على : وجه الدلالة

أن الذي يفسد صوم الإنسان هو الأكل والشرب والجماع، ولم 
ذكر لنا هذه النصوص أن ما يدخل عن طريق الفرج بغير ت
ن الأكل والشرب لا لعشرة الزوجية يفطر الصائم، كما اا

  .)116(يمكن أن يكون عن طريق الفرج
ولو كان الصوم يفسد بما يدخل فرج المرأة في نهار 

لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر : (رمضان
الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه 

 -صلى االله عليه وسلم -لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي 
في ذلك لا حديثا صحيحا ولا مرسلا علم أنه لم يذكر شيئا 

  .)117()من ذلك
بان هذا البناء وإن كان : ويعترض على هذا الاستدلال

محكماً في ظاهره، إلا أنه ليس شرطاً أن تتعرض نصوص 
رآن الكريم والسنة الشريفة لكل جزئية بالتفصيل، وإنما الق

تضع أحكاما عامة يستطيع العلماء من خلالها أن يستنبطوا 
  .)118(أحكاماً أخرى عن طريق الاجتهاد

ن ما قيل في اعتبار ما دخل ا: وأجيب عن هذا الاعتراض
فرج المرأة في نهار رمضان من آراء اجتهادية لم يدل عليها 

القرآن الكريم ولا سنة صحيحة، ولا إجماع  نص محكم من
أمة، إنما هي اجتهادات علماء يؤخذ منها ويترك، وآراء بشر 
يجب أن تحاكم وترد إلى النصوص الأصلية والقواعد 

  .)119(المرعية والمقاصد الكلية
، كتاب الصوم، )120(هما أخرجه البخاري في صحيح -ب

بِيه عن عائِشَةَ رضي االله باب القبلة للصائم، عن هشَامٍ عن أَ
إِن كَان رسولُ االلهِ صلَّى االله علَيه وسلَّم لَيقَبلُ [عنْها قَالَتْ 

  ]. بعض أَزواجِه وهو صائِم ثُم ضحكَتْ
صوم وهي أول ن المضمضة لا تنقض الا: وجه الدلالة

جماع ومفتاحه، ن القبلة من دواعي الالشرب ومفتاحه، كما ا
والشرب يفسد الصوم كما يفسد الجماع، وكما ثبت أن أوائل 

  .)121(الشرب لا يفسد الصـوم فكذلك أوائـل الجماع
فإذا كان الماء في الفم ولم يدخل : ونبني على ذلك فنقول

إلى الحلق ويصل الجوف لا يفسد الصوم، فكذلك ما دخل عن 
د الصوم لأنه لا طريق الفرج بغير العشرة الزوجية لا يفس

  . يصل إلى المعدة
بان هذا من : ويعترض على الاستدلال بهذا الحديث

  .)122(صلى االله عليه وسلم –خصوصيات النبي 
بان العبرة بعموم اللفظ لا : ولكن قد يجاب عن ذلك

  .)123(بخصوص السبب
ن هذا محمول على من صدر منه هذا إ: ولكن قد يقال

 –صلى االله عليه وسلم -ي النبي فجاء يستفت -القبلة –الفعل 
عن صحة صومه فأفتاه بصحة ذلك، وليس محمولاً على أن 

رخص ذلك للصحابة  -صلى االله عليه وسلم –الرسول 
  .)124(مسبقاً

صلى االله عليه  –إلا أنه قد يجاب عنه بان فعل الرسول 
نص صريح في ذلك ولو كان خاصاً به لما كانت  -وسلم

إن هذا : قد نقلته، أو لقالت – عنهارضي االله -السيدة عائشة 
صلى  –نه ، كما ا-صلى االله عليه وسلم –من خصوصياته 

نه خاص أنكر وغضب على من قال ا -سلماالله عليه و
واالله إني لأتقاكم : (وقال –صلى االله عليه وسلم  –بالرسول 

  .)125()الله وأعلمكم بحدوده
إلى  ن الصوم لا يفسد إلا ما يصلا: المعقول: ثالثاً

المعدة، وما يدخل عن طريق الفرج بغير العشرة الزوجية، 
ليس على صورة الطعام والشراب ولا في معناه، وهو لا 

  . )126(يصل إلى المعدة محل الطعام والشراب
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  القياس: رابعاً
قياس ما يدخل الفرج بغير العشرة الزوجية على إدخال 

  .)127(الإصبع في الفم
يفسد صومه لأنه لا يصل  فمن أدخل إصبعه في فمه لا

منه شيء إلى الجوف، فكذلك من أدخلت إصبعها في فرجها 
أو أدخلت أي مادة للعلاج لا يفسد صومها لأن ذلك لا يصل 

  . منه شيء إلى المعدة
بان هذا قياس مع الفارق، : ويعترض على هذا الاستدلال

لأن علة الإفطار بما يدخل إلى الباطن لا بما يبقى خارج 
فما يكون داخل الفم ولا يدخل الحلق يعتبر خارجاً، الجسم 

  . وما دخل إلى الفرج يعتبر قد دخل إلى الباطن
ويجاب عن هذا الاعتراض مع التسليم بان علة الإفطار 

إلا أنه يجب أن يكون الداخل عن  ،ما يدخل إلى الباطن
طريق المنافذ المعتادة للطعام والشراب، وان يصل الداخل 

وما يدخل عن طريق الفرج لم يدخل عن طريق إلى المعدة، 
  . المنافذ المعتادة ولم يصل إلى المعدة

وباستعراض آراء العلماء وأدلتهم ومناقشتها تبين أن رأي 
جمهور الفقهاء القائل بإفساد صوم المرأة مرجوح لضعف 
أدلتهم، وأن رأي المخالفين القائل بعدم إفساد صومها هو 

  : به ولما يأتي الراجح، لقوة ما استدلوا
الدالة على المفطرية ثبت ضعفها ن الأحاديث العامة ا -1

  . نها لا تصلح دليلاً على المفطريةوا
العلماء اختلفوا فان )-وبالغ في الاستنشاق (كما ان حديث 

ن هذا الحديث يمكن حمله على أكثر من في درجة صحته، وا
  . لال بهمعنى، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستد

ن ما يدخل عن طريق فرج المرأة في نهار رمضان ا -2
فيها قولان يجوز  ةوأثره على صحة صومها هي مسألة خلافي

رجحهما، يقول الإمام لنا أن نعمل بأيهما ولكن يفضل العمل بأ
ن كانت المذاهب كلها طرقاً إلى االله ولكن وا: (الشاطبي

اع الهوى وأقرب إلى تبيح فيها لا بد فيه لأنه أبعد من االترج
فالإمام  ؛)128()تحري قصد الشارع في مسائل الاجتهاد

الشاطبي يثبت أن الأخذ بأي مذهب صحيح وأن الإنسان يثاب 
على فعله لكنه يقرر أن النظر الدقيق في المذاهب وترجيح 
الرأي الذي يتلاءم مع قصد الشارع هو الأولى بالاعتبار وقد 

دم إفساد صوم المرأة لأنه يتفق مع ترجح لدينا رأي القائلين بع
  .قصد الشارع في رفع الحرج ودفع المشقة

ن جمهور العلماء توسعوا في تعريفهم للجوف ا -3
وحملوه على المعنى اللغوي وهو كل شيء مجوف في 
الإنسان وإن لم يكن فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء كالحلق 

  . والدماغ والإحليل والمثانة والفرج وغيرها

وهذا تعميم لا يتفق مع تعريف الشارع للصوم ولا مع 
قصد الشارع في دفع الحرج والمشقة عن الناس، فضلاً عن 
أنه لم يرد في موضوع الصيام أي ذكر للجوف في القرآن 

  . الكريم أو السنة المطهرة
  

  الفرع الثاني
أثر الفحص الطبي الداخلي لعضو المرأة التناسلي في 

  . صومهانهار رمضان على صحة 
قد تضطر المرأة لزيارة الطبيب في نهار رمضان لمشكلة 
في فرجها مما يستدعي من الطبيب القيام بإجراء فحوصات 
داخلية وإدخال بعض الأجهزة والمواد الخاصة بالفحص في 

كالمنظار، أوقد  عضو المرأة التناسلي لتشخيص المرض
من  تراجعه لتركيب اللولب، فهل يأخذ ما يقوم الطبيب به

فحوصات لعضو المرأة التناسلي، أو تركيب اللولب، حكم ما 
 مها أميدخل عن طريق فرجها في نهار رمضان فيفسد صو

  ن صومها يبقى صحيحاً؟ ا
فبناء على ما تقدم في مسألة حكم ما يدخل عن طريق 

هذا التساؤل  عنفرج المرأة في نهار رمضان يمكن الإجابة 
  : فنقول

فية فانه يفسد صومها إذا تحقق تخريجاً على رأي الحن
  : الشرطان الآتيان

أن يستقر الداخل في الفرج، فبناء على ذلك فان : الأول
الأجهزة التي لا يصاحبها شيء ولا تغيب في عضو المرأة 

نها لا تفسد صومها، أما إذا غابت هذه الأجهزة االتناسلي ف
 فصومها يفسد، وكذا الحال إذا ركب اللولب في فرج المرأة

  . فصومها يفسد لأنه يغيب داخل الفرج ويستقر
أن يكون الداخل مبتلاً بالماء أو الدهن فيفسد : الثاني

صومها لوصول الماء والدهن وبناء على ذلك فان الأجهزة 
التي تدخل عضو المرأة التناسلي ويصاحبها مواد سائلة فإنها 
تفسد صوم المرأة، لا لذات الأجهزة، بل لما يصاحبها من 

  .اد سائلةمو
أما المواد الجافة المصاحبة للأجهزة فان الصوم يفسد بها 

لاستقرارها في الفرج، أو لتحللها فتأخذ حكم : لأحد أمرين
سواء ) اللبوس(المواد السائلة، وكذلك يلحق بها التحاميل 

غابت في عضو المرأة التناسلي أم لم تغب لأنها تتحلل 
  . فيمتصها الفرج

مهور المالكية والشافعية وجمهور وتخريجاً على رأي ج
الحنابلة يفسد صومها بأي مادة تستخدم في الفحص إذا أدخلت 

إلا أن المالكية . في عضو المرأة التناسلي في نهار رمضان
اشترطوا أن تكون المادة الداخلة مائعة وتصل إلى المعدة، أما 
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إذا كانت المادة الداخلة جافة فان صومها لا يفسد إلا إذا 
  . لت هذه المادة الجافةتحل

وتخريجا على رأي الشافعية وجمهور الحنابلة فان تركيب 
  . اللولب في فرج المرأة يفسد صومها

ن تركيب اللولب في فرج وتخريجا على رأي المالكية فا 
نه  إذا صاحب تركيبه مادة مائعة، فاالمرأة لا يفسد صومها إلا

  . لمائعةيفسد ليس لذات اللولب وإنما بسبب المادة ا
وتخريجاً على رأي بعض المالكية كالمسناوي وابن القيم 
من الحنابلة والظاهرية لا يفسد صومها على الإطلاق مهما 
أدخل الطبيب من مواد وأجهزة في عضو المرأة التناسلي في 
نهار رمضان، وهو الرأي الراجح بناءً على ترجيحنا للرأي 

في فرجها شيء في القائل بعدم إفساد صوم المرأة إذا دخل 
  : نهار رمضان ولما يأتي

ن الأطباء حصروا تعريف الجوف بالجهاز ا -1
إذ هو  ة المقصود في الصوم؛الهضمي وهو على الحقيق

موضوع الطعام والشراب، وكل ما يدخل إلى الجهاز 
الهضمي متجاوزاً الفم والبلعوم يكون سبباً للإفطار ومفسداً 

ن الجهاز التناسلي ليس هو للصوم، وبناء على هذا التحديد فا
الجوف المراد في موضوع الصوم ولا علاقة له بالجهاز 
الهضمي حتى وإن وصل إلى الرحم لأنه لا يعد جوفاً وليس 

إذ الذكر لا يدخل الرحم على الإطلاق وانما  ؛للجماع ؛محلاً
يبقى في المهبل فقط والرحم بعيد عنه، والنص جاء بالإفطار 

  .)129(ي مادة أخرى يقصد منها العلاجبالجماع لا بإدخال أ
ورأي الطب يتفق مع الشارع في تحديده لمعنى الصوم، 
وهو منع الصائم من الأكل والشرب والعشرة الزوجية، لقوله 

فَالآن باشروهن وابتَغُوا ما كَتَب االلهُ لَكُم وكُلُوا (تعالى 
 الأَبيض من الْخَيط الأَسود من ربوا حتَّى يتَبين لَكُم الْخَيطُواشْ

  .)130()الْفَجرِ
والَّذي نَفْسي بِيده لَخُلُوفُ فَمِ : (ولقوله صلى االله عليه وسلم

 هامطَع كتْري كسرِيحِ الْم نالَى مااللهِ تَع نْدع بائِمِ أَطْيالص
  .)131()وشَرابه وشَهوتَه من أَجلي

عن الأكل والشرب لأن  ىفالصائم نه: (يقول ابن تيمية
ذلك سبب التقوى، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير 
الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة 
ولاكحل ولا ما يقطر في الذكر، ولا ما يداوى به المأمومة 

الماء مما  والجائفة، وهو متولد عما استنشق من الماء لأن
  .)132()يتولد منه الدم فكان المنع منه تمام الصوم

وبهذا يتبين لنا أن فريضة الصوم تعبدية شأنها شأن 
العبادات الأخرى، وحتى على فرض أن فريضة الصيام غير 

وأنها تحكم للإرادة في مغالبة  –أي معقولة المعنى –تعبدية 

نسان، شهوتي البطن والفرج، وأن الصيام يضعف غلبة الإ
وقوته الغضبية، وهما مجاري الشيطان فإن ما يدخل عن 
طريق الجهاز التناسلي لا يصل إلى المعدة حتى يتغذى عليه 

  .الإنسان فيتقوى الجسم بهذه التغذية
جدنا أن تحقيق المناط في هذه المسألة لو لو أعملنا -2

تحقيق المناط لا ينطبق عليها، ذلك أن تحقيق المناط هو 
النص، (من وجود العلة بأي مسلك من مسالكها التحقيق 

  ).الإجماع، السبر والتقسيم
والنص القرآني والإجماع نصاً على علة حكم إفطار 

فلا  )الجماع(الصائم في هذه المسألة وهي إيلاج الذكر بالفرج 
يقاس عليه ما يدخل عن طريق العضو التناسلي للعلاج، 

ا يدخل عضو فان م –وعلى فرض التسليم بصحة القياس 
المرأة التناسلي للعلاج لا يغذي الجسم ولا يقويه، بل قد يسبب 

أثناء العلاج، كما ان هذا القياس لا  في له آلاماً ويضعفه
يتناسب مع مقصد الشريعة الداعي إلى رفع الحرج والمشقة 

  . عن أصحاب الأعذار
وإذا كنت قد رجحت عدم إفساد صوم المرأة إلا أنني 

أثناء نهار رمضان في الفحص الطبي أفضل أن يكون 
للضرورة، وإذا لم يكن ثمة ضرورة فأرى تأخير ذلك إلى ما 
بعد غروب الشمس إذا تيسر ذلك، أو إلى ما بعد انتهاء 

  . رمضان
أنه إذا تم الفحص الطبي لعضو المرأة كما انني أفضل 

التناسلي في نهار رمضان أن تقضي من باب الاحتياط 
دع : (لعلماء لقوله صلى االله عليه وسلموخروجاً من خلاف ا

  . )133()ما يريبك إلى ما لا يريبك
  

  ةـالخاتم
  

  : وهي ،وتتضمن أهم نتائج البحث
الصوم هو الإمساك والامتناع عن الطعام والشراب  .1

والعشرة الزوجية حقيقة أو حكماً بنية من طلوع الفجر 
  . إلى غروب الشمس

  . المعدة الجوف هو الجهاز الهضمي بما في ذلك .2
ن ضابط مفطرات الصوم الداخلة إلى جسم الإنسان في ا .3

  : نهار رمضان هي
  .لا غذياً كان أوكل ما دخل عن طريق الفم م   - أ

كل ما دخل عن طريق الأنف، أو العين، أو الأذن  -ب
  .إذا كانت مثقوبة الطبلة ووصل إلى المعدة

، العشرة الزوجية الحقيقية وهي إيلاج الذكر بالفرج -ج
أو ما في حكمها إذا كان المقصود من ذلك الاستمتاع 
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  . لا العلاج
الرأي الراجح هو عدم إفساد صوم المرأة إذا تم إجراء  .4

  . فحص طبي داخلي لعضوها التناسلي في نهار رمضان
  

  اتـالتوصي
  

يوصي الباحث بان لا تقوم المرأة بإجراء فحص طبي  .1

إذا داخلي لعضوها التناسلي في نهار رمضان إلا 
اضطرت لذلك، ويفضل تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار 

  . أو إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان المبارك
كما يوصي الباحث بأنه إذا تم إجراء الفحص الطبي  .2

الداخلي لعضو المرأة التناسلي في نهار رمضان أن 
تقضي ذلك اليوم الذي تم فيه الفحص من باب 

  . الاحتياط
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Effect of Medical Examination of the Woman’s Inner Sexual Organ  
on the Correctness of Her Fasting 

 

Ali Zuqaili* 

 

ABSTRACT 

 
This study clarifies the effect of medical examination of the woman’s sexual organ on fasting from an 
Islamic point of view. 

It also clarifies the opinions of Muslim Scholars in the relation between fasting and the medical examination 
of woman’s sexual organ in order to close the ways of embarrassing on Muslims.  
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